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المستخلص: 
يهدف هذا البحث إلى تقديم دراسـة تحليلية تفكيكية لكتاب "نقد النثر" باعتباره من الكتب 
النقديـة المهمـة التـي خلقـت جـدلا كبيـرا حـول نسـبته ومحتوياتـه وتسـميته بين "البرهان في وجوه 
البيـان" ونسـبه لإسـحاق بـن وهـب أو "نقـد النثـر" لقدامـة بـن جعفـر. هـذه الملابسـات جعلـت منـه 
كتابـا يتسـابق حولـه المؤلفين والكتـاب والمحققين للتحقيـق حولـه والتعقيـب عليـه دون الكشـف 
عن محتوياته المضمونية وبيان أهميتها النقدية شـرحا وتفسـيرا وتحليلا. وهو الأمر الذي عمد 
إليـه هـذا البحـث حيـث حـاول إبـراز المحـاور التـي وقـف عليهـا الكاتـب في نقـده للنصـوص النثريـة 
شـفاهية كانـت أو كتابيـة، كمـا أنـه لـم يتوقـف علـى النثـر فقـط بـل تجـاوزه حتـى الشـعر. فضال عـن 
أن البحـث قـدم قـراءة استكشـافية تحليليـة للمرجعيـات المعرفيـة العربيـة واليونانيـة التـي أثـرت 
في قدامـة بـن جعفـر؛ مبينـا سـبب تأليفـه للكتـاب والمنهـج المعتمـد فيـه. ليخلـص البحـث إلـى بيـان 
القضايـا النقديـة التـي تناولهـا الكاتـب في نقـده للشـعر والنثـر باعتبارهـا طروحـات قيّمـة جمعـت 

علـوم متنوعـة أثبتـت دورهـا الهـام في الدراسـات اللغويـة والأدبيـة المعاصـرة. 
كلمـات المفتاحيـة: نقـد النثـر – القضايـا النقديـة – الثقافـة اليونانيـة والعربيـة – النثـر العربـي 

– الشـعر العربـي.
Abstract:

This research aims to provide a deconstructive analytical study of the book "Naqd 
al-Nathr" (Critique of Prose), which is considered one of the significant critical works 
that sparked substantial debate regarding its attribution, content, and title. The debate 
revolves around whether it should be titled "Al-Burhan fi Wujuh al-Bayan" (The 
Proof in Aspects of Eloquence) and attributed to Ishaq ibn Wahb, or "Naqd al-Nathr" 
and attributed to Qudamah ibn Ja‘far. These controversies made the book a subject 
of intense interest among authors, writers, and researchers, who investigated and 
commented on it without fully uncovering its substantive content or highlighting its 
critical importance through explanation, interpretation, and analysis.

This is precisely what this research seeks to achieve, as it endeavors to shed light 
on the themes addressed by the author in his critique of prose texts, whether oral or 
written. Furthermore, it does not limit itself to prose but extends its scope to poetry 
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as well. The study also provides an exploratory analytical reading of the Arab and 
Greek intellectual references that influenced Qudamah ibn Ja‘far, clarifying the 
reasons behind the composition of the book and the methodology employed within 
it. Ultimately, the research concludes by outlining the critical issues discussed by 
the author in his critique of poetry and prose, emphasizing their value as insightful 
contributions that integrate various fields of knowledge and demonstrate their 
significant role in contemporary linguistic and literary studies.
Keywords: Critique of Prose – Critical Issues – Greek and Arabic Culture – Arabic 
Prose – Arabic Poetry.

مقدمة:
التقـدم  عصـر  والثقافـة،  المعرفـة  عصـر  الإسالمية،  الحضـارة  عصـر  العباسـي  العصـر  يعتبـر 
والازدهـار، عصـر التطـور والابتـكار، عصـر الإبـداع في مختلـف العلـوم والآداب. هـذه الأخيـر الـذي 
اختـص بسـهم وافـر مـن الاهتمـام وتركـت حركـة الترجمـة تأثيـرا كبيـرا علـى مجمـل نشـاط النقـد 

الأدبـي، أسـفر عنـه تغييـر متجـدد في نظريـات الأدب يختلـف عـن سـابقه مـن العصـور.
وقـد سـعى النقـد الأدبـي في هـذا العصـر إلـى أن يكـون موضوعيـا حياديـا، بعيـدا عـن الذوقيـة 
والانطباعيـة، وعـن تأثيـر الإحسـاس العاطفـي الذاتـي، معتمـدا علـى التحليـل والبرهـان والمنطـق. 
ومرجعيـات  خلفيـات  علـى  تسـتند  النقـد،  في  ومحكمـة  دقيقـة  منهجيـة  قواعـد  ظهـور  وبالتالـي 
مختلفـة ترتبـط بالجوانـب اللغويـة والمنطقيـة التـي تقـوم عليهـا طريقـة صاحـب الكتاب قدامة بن 

جعفـر، والـذي تأثـر إلـى حـد كبيـر بالعلـوم اليونانيـة عامـة والمنطـق الأرسـطي خاصـة.
فمـن هـو قدامـة بـن جعفـر؟ ومـا المرجعيـات التـي اسـتند عليهـا في تأليفـه لكتابـه "نقـد النثـر"؟ 

ومـا هـي أهـم القضايـا النقديـة التـي تناولهـا في كتابـه "نقـد النثـر"؟
المبحث الأول: قراءة استكشافية لكتاب "نقد النثر" لقدامة بن جعفر.

1. من هو قدامة بن جعفر؟
هـو أبـي الفـرج قدامـة بـن جعفـر بـن زيـاد البغـدادي، "أشـهر النقـاد العـرب الذيـن أثـروا حركـة 
هجـري  الثالـث  القـرن  مـن  الأخيـر  الثلـث  في  البصـرة  في  ولـد  العربيـة،  اللغـة  في  الأدبـي  النقـد 
889 م. وأدرك ثعلبـا والمبـرد وابـن قتيبـة وطبقتهـم،  بالتحديـد سـنة 276/260 هــ - الموافـق لعـامِ 
نشـأ في بغـداد وكان نصرانيـا ثـم أسـلم علـى يـد الخليفـة العباسـي المكتفـي بـالله. وتـوفي عـام 337هــ 

الموافـق لسـنة 948 م.
قـرأ واجتهـد وبـرع في صناعتـي البلاغـة والحسـاب وتأثـر بالمنطـق والفلسـفة التـي تبـدو واضحـة 

في كتبـه وتصانيفـه. كمـا بـرع في اللغـة والأدب والفقـه والـكلام"))). 
لقدامـة بـن جعفـر مجموعـة مـن الكتـب في مجـالات مختلفـة نذكـر منهـا: كتاب صناعة الجدل، 
كتـاب الألفـاظ، كتـاب السياسـة، كتـاب نزهـة القلـوب وزاد المسـافر، كتـاب الحجـة، كتـاب نقـد الشـعر 

ثـم الكتـاب الـذي نحـن بصـدد دراسـته نقـد النثـر.

))) نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، د ط، د ت، ص 5، 8. 
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2. مرجعياته المعرفية:
أثـرت مكتسـبات قدامـة بـن جعفـر الثقافيـة والعلميـة في إعـادة صياغـة البيـان العربـي. ذلـك أن 
قدامـة عـاش في عصـر عـرف بالنهضـة في الإسالم، وفي زمـن نبـغ فيـه ثلـة مـن العلمـاء والمفكريـن 
والنحويين واللغويين...، الـذي أثـروا وبشـكل كبيـر في فكـر قدامـة. إذ تمكـن مـن الجمـع بين النظام 
والنظـام  ومادتـه،  البيـان  بـه في مضمـون  النحـاة مسـتعينا  ينطـوي تحتـه  الـذي  البيانـي  المعـرفي 

المعـرفي البرهانـي المتضمـن لأهـل المنطـق مسـتعينا بـه في المنهـج والتبويـب. 
3. تحقيق في نسبة الكتاب:

ظهـر كتـاب "البرهـان في وجـوه البيـان " سـنة 1930 م وأعيـد طبعـه سـنة 1932 باسـم "نقـد النثـر" 
لقدامة بن جعفر وذلك بتحقيق الأستاذين الجليلين الدكتور طه حسين وعبد الحميد العبادي، 

وكان نشـره عن مخطوطة الإسـكوريال تحت رقم 243 من فهرس درينبورغ " ))).
ويتصـدر كتـاب" نقـد النثـر" بحـث الدكتـور طـه حسين ألقـاه في مؤتمـر المستشـرقين "في ليـدن في 
الحـادي عشـر مـن سـبتمبر سـنة 1931م" باللغـة الفرنسـية، وقـد ترجمـه الأسـتاذ العبـادي بعنـوان 
تمهيـد في البيـان العربـي مـن الجاحـظ إلـى عبـد القاهـر الجرجانـي. وفي هـذا البحـث شـك الدكتـور 
طه حسين في نسـبة كتاب "نقد النثر" لقدامة بن جعفر المتوفى سـنة 337هـ، بل هو لكاتب شـيعي 
أظهـر التشـيع وقـد ألـف كتبـا عـدة في الفقـه وعلـوم الديـن. ومـع أن الدكتـور طـه حسين نبـه إلـى 
أن الكتـاب لا يمكـن أن يكـون لقدامـة، نـرى أن الأسـتاذ العبـادي يؤكـد أنـه لـه بالاعتمـاد علـى أدلـة 

منهـا: )))
الشـعر" المحفوظتين بالإسـكوريال مجموعتـان في مجلـد -	 النثـر" و"نقـد  أن مخطوطتـي "نقـد 

واحـد وأن الأولـى دون الثانيـة هـي التـي تحمـل اسـم قدامـة.
أن قدامة إنما سمى كتابه "نقد النثر" لمحض المقابلة بينه وبين "نقد الشعر".-	
عقد المحقق فصلا للموازنة بين كتابي "نقد الشعر" و"نقد النثر"، واستخلص من هذه الموازنة -	

أن المقارنـة الموضوعيـة بين الكتابين تـرى تقاربـا عجيبـا في كثيـر مـن المعانـي فضال عـن طريقـة 
التعبيـر ممـا يرجـح أن الكتابين صـدرا عـن مؤلـف واحـد.

أمـا في تحقيـق آخـر للأسـتاذ الدكتـور علـي حسـن عبـد القـادر، تبين لـه عنـد اضطلاعـه علـى 
مخطوطـة قديمـة لهـذا الكتـاب بمكتبـة تشيسـيربتي بدبلـن، قابـل "نقـد النثـر" بهـذه المخطوطـة 
ليخلـص أن مـا طبـع بهـذا الاسـم مـا هـو إلا جـزء يبلـغ الثلـث مـن كتـاب "البرهـان في وجـوه البيـان" 
لأبـي الحسين إسـحاق بـن ابراهيـم بـن سـليمان ابـن وهـب الكاتـب. وكان مـن أثـر ذلـك كلـه أن كتـب 
الدكتـور عبـد القـادر مقالل نشـره في مجلـة المجمـع العلمـي العربـي الجـزء الأول مـن المجلـد الرابـع 
والعشـرين صحيفـة العـدد 21/73 سـنة 1949 م. يـرد بـه اعتبـار المؤلـف الحقيقـي للكتـاب ويصحـح 
في الوقـت نفسـه الوهـم الـذي وقـع فيـه الباحثـون. وقـد كان مقـالا مؤيـدا بالأدلـة القويـة التـي لا 

تحتمـل الشـك والتـردد منهـا: )))
عقده لمقارنة بين "نقد الشعر " لقدامة بن جعفر و"البرهان في وجوه البيان" لابن وهب الكاتب -	

)))  البرهــان فــي وجــوه البيــان، ابــن وهــب الكاتــب، تقديــم وتحقيــق حنفــي محمــد شــرف، كليــة دار العلــوم – جامعــة القاهــرة، مطبعــة 
ــنة 1969 م، ص 9، 10. ــالة، س الرس
))) البرهان في وجوه البيان، ص 11.

))) المرجع نفسه، ص 12، 13، 14.  
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في المذهـب والمنهـج، خلـص فيهـا إلـى اختالف الكتابين في معالجـة الشـعر مـن الناحيـة الفنيـة 
والموضوعية. 

يذكـر الدكتـور عبـد القـادر أن قـارئ "البرهـان في وجـوه البيـان" يلاحـظ بوضـوح أن مؤلفـه فقيـه -	
شـيعي ومـا كان قدامـة بـن جعفـر كذلـك.

استدلاله أن ابن وهب اهتم بفقه الشيعة وإيراده لآرائهم عند كل استشهاد وهذا يفيد تشيعه، -	
فـإذا كان اهتمامـه بـالآراء الفقهيـة عامـة يـدل علـى أنـه فقيـه. فـإن اهتمامه بآراء الشـيعة خاصة 
يدل على أنه فقيه شـيعي. والفقه والشـيعة صفتان غير ثابتين لواحد مثل قدامة...إذ أنه كما 

نعلم كان نصرانيا وأسـلم على يد المكتفي.
4. سبب التأليف:

يبـدو أن كتـاب" نقـد النثـر" أو " البرهـان في وجـوه البيـان" المنسـوب لقدامـة بـن جعفـر، قـد ألـف 
لنقـد كتـاب الجاحـظ " البيـان والتبيين"، الـذي رأى فيـه قدامـة مشـروع بيانـي غيـر ناضـج شـابته 
عيـوب كثيـرة ونقائـص لكونـه " ضـم أخبـارا منتحلـة وخطبـا منتخبـة، ولـم يـأت فيـه بوصـف البيـان 
ولا أتـى علـى أقسـامه في هـذا اللسـان وكان عندمـا وقفـت عليـه غيـر مسـتحق لهـذا الاسـم الـذي 
نسـب إليـه" ))). فقدامـة يـرى أن الجاحـظ لـم يقـدم في كتابـه نظريـة في البيـان، الأمـر الـذي دفـع 

قدامـة إلـى تـدارك هـذا النقـص وتأليـف كتابـه " نقـد النثـر".
5. المنهج المعتمد في تأليف الكتاب:

اعتمد قدامة منهجا خاصا به يقوم على التقسـيم والتبويب لمادته التي جمعها باسـم البيان، 
وأورد أقسـامه في بـاب " قسـمة العقـل"، وفيـه ذكـر أوجـه البيـان ومـا يتفـرع مـن هـذه الأوجـه. ثـم بـاب 
آخـر سـماه بـاب مـن اللحـن ومـا يتفـرع عنـه أيضـا مـن الرمـز والاسـتعارة ...، وبعـد انتهائـه مـن هـذا 

التقسـيم عقـد قسـم عنونـه ب "تأليـف العبـارة " وفيهـا قسـم المنظـوم والمنثـور.  
ويظهـر مسـلكه هـذا جليـا في مقدمـة كتابـه حيـث يقـول: " وقـد ذكـرت في كتابـي هـذا جمال مـن 
أقسـام البيـان، وفقـرا مـن آداب حكمـاء هـذا اللسـان..." ))) .كمـا نلاحـظ أيضـا أنـه يتحـدث كثيـرا في 
كتابـه عـن الشـعر فيمـا أن الكتـاب اختـص بالنثـر، ويمكـن ترجيـح ذلـك إلـى أن منهجـه مختلـف، 
إذ ينتقـل مباشـرة بعـد حديثـه عـن الشـعر وأقسـامه إلـى بسـط القـول في النثـر وأنواعـه. ومـن هنـا 
نجـد أن قدامـة قـد انطلـق مـن تعريـف الشـعر وإلـى حصـر العناصـر الأولية التي يتكون منها ليبين 

انطلاقـا مـن ذلـك تعريـف النثـر ومقوماتـه.
وقد تميز كتاب قدامة بمجموعة من الخصائص العلمية المنهجية منها: 

الاستشـهاد  خاصيتـي  بتوظيـف  الكتـاب  لمحتويـات  المؤلـف  عـرض  تميـز  الاستشـهاد:  خاصيـة 
والاسـتنتاج؛ بحيـث يقـدم مجموعـة مـن الشـواهد القرآنيـة والأقـوال النثريـة مثل الخطب )خطبة 
مرفقـة  الشـعرية  الشـواهد  وأيضـا  وسـلم...(  عليـه  الله  صلـى  الرسـول  خطبـة  سـاعدة،  بـن  قـس 

التكلـف فكقـول الآخـر:   القـول وقلـة  "وأمـا سـهولة  باسـتنتاجات للتعليـق عليهـا، يقـول 
خير المذاهب في الحاجات أنجحها // وأضيق الأمر أدناه من الفرج 

ــة، القاهــرة ، مصــر، د ط،  ــب المصري ــة دار الكت ــادي، مطبع ــد العب ــد الحمي ــق طــه حســين، وعب ــر، تحقي ــن جعف ــة ب ــر، قدام ــد النث ))) نق
1351 هـــ، 1933م، ص 4.

))) المرجع نفسه، ص 6.
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فهذا لفظ سهل قريب قد جرى فيه صاحبه على سجيته وعادته " ))). 
خاصيـة التنظيـم: ويظهـر ذلـك بجالء في تقسـيمه لمـادة كتابـه إلـى مقدمـة وبابين، البـاب الأول 
البـاب  بــ )بـاب في قسـمة العقـل( تضمـن أوجـه البيـان )الاعتبـار، الاعتقـاد، العبـارة( أمـا  المعنـون 
الثانـي المعنـون )بـاب مـن اللحـن( فقـد تضمـن )الرمـز، الوحـي، الأمثـال، اللغـز ...(  وخاتمـة.  ممـا 

يبين أن الكتـاب تضمـن مجموعـة مـن العلـوم العربيـة مقسـمة وموظفـة بطريقـة منظمـة. 
6. محتويات الكتاب:

إن قـراءة الكتـاب تكشـف لنـا عـن ولـع قدامـة بالتقسـيم، فبعـد أن عـرض سـبب تأليفـه لكتابـه 
وموضوعـه في المقدمـة. قـرر الحديـث عـن المعرفـة العقليـة بطريقـة تشـبه طريقـة صاحـب "البيـان 
إلـى معرفتـه  لهـم  والدليـل  علـى خلقـة  الله  العقـل حجـة  أن   " يقـول  الـذي  والتبيين" الجاحـظ 

والسـبيل إلـى نيـل رحمتـه "))).
خلقـه  جبلـة  في  الله  جعلـه  مـا  فالموهـوب  ومكسـوب،  موهـوب  قسـمين  إلـى  العقـل  قسـم  وقـد 

والعبـر. بالتجربـة  الإنسـان  أفـاده  مـا  هـو  والمكسـوب 
ولما كان البيان عند قدامة ترجمان العقل ودليلا عليه فقد قسـمه إلى وجوه أربعة هي: "فمنه 
بيـان الأشـياء بذواتهـا وإن لـم تبن بلغاتهـا، ومنـه البيـان الـذي يحصـل في القلـب عنـد إعمـال الفكـر 

واللـب، ومنـه البيـان الـذي هـو نطـق باللسـان، ومنـه البيـان بالكتـاب الـذي يبلغ مـن بعد وغاب"))).
ثـم انتقـل ليفصـل في هـذه الأوجـه "أوجـه البيـان"، بحيـث بين كل واحـد مـن هـذه الأوجـه ومـا 

ينـدرج تحتهـا:
البيان الأول )الاعتبار(: فيه ذكر قدامة القياس وعرفه ثم تحدث عن الخبر وأقسامه. -	
البيان الثاني )الاعتقاد(: تكلم فيه عن الحق واليقين والظن والمشتبه.-	
وتكلـم -	 اللغـات،  باختالف  واختلافهـا  العبـارة  عـن  القـول  فصـل في  الثالـث )العبـارة(:  البيـان 

المعارضـة،  عـن  وتكلـم  أقسـامهما  وبين  وعرفهمـا  والطلـب  بالخبـر  العربيـة وخصهـا  اللغـة  عـن 
المقابلـة، الاشـتقاق وأنواعـه ثـم المعتـل وأنواعـه، لينتقـل في الحديـث عـن التشـبيه، ثـم وقـف عـن 
بـاب مـن اللحـن ومـا فيـه الرمـز وبـاب مـن الوحـي، زد علـى ذلـك الاسـتعارة ومـا فيهـا الأمثـال، 
وأيضـا بـاب مـن اللغـز، الحـذف، الصـرف، إضافـة إلـى ذلـك بابـا مـن المبالغـة ومـا فيهـا مـن القطـع 
والعطـف ثـم التقـديم والتأخيـر، بـاب مـن الاختـراع، وبـاب مـن تأليـف العبـارة ومـا فيهـا مـن بـاب 
في المنثـور؛ الـذي ضـم الخطابـة والترسـل ثـم بـاب مـن الجـدل والمجادلـة وأدب الجـدل وأخيـرا بـاب 

فيـه الحديـث.
7. المصـادر التـي اعتمـد عليهـا قدامـة بـن جعفـر في تأليـف كتابـه: تنوعـت المصـادر التـي اسـتند 

عليهـا قدامـة بـن جعفـر في تأليـف كتابـه بين: 
أ. المصادر اليونانية:

لقد تأثر عصر قدامة بن جعفر بالثقافة اليونانية وعلومها عن طريق الانفتاح على الثقافة 
الغربيـة الأجنبيـة وترجمـة كتبهـا، ممـا أسـهم في إحـداث انتشـار واسـع لهـا خاصـة منهـا الأرسـطية. 

))) المرجع نفسه، ص88.
))) نقد النثر، ص 6.

))) المرجع نفسه، ص 9.  
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ذلـك أن قدامـة غلـب عليـه الطابـع اليونانـي، متأثـرا بأرسـطو خصوصـا في كتابـه نقد الشـعر، إلا أن 
نقـد النثـر يختلـف قليال عـن نقـد الشـعر، ولكنـه يحتفـظ بـروح أرسـطو وببعـض مـا جـاء في كتابـه 
"نقـد الشـعر" مـن تعريفـات وأسـماء الفنـون. وواضـح أن المؤلـف أيضـا لـم يكتـف بالأخـذ عـن كتابـي 

الخطابـة والشـعر بـل توسـع في الأخـذ عـن كتابيـه المنطـق والجـدل ومـزج بين ذلـك مزجـا واسـعا. 
ب. المصادر العربية:

تظهـر الثقافـة الأصوليـة بشـكل جلـي في مؤلـف قدامـة بـن جعفـر "نقـد النثـر" خصوصـا أنـه 
يمتـاز بغلبـة الشـاهد القرآنـي، ممـا يـدل علـى اسـتنارة عقلـه بالمعرفـة التـي واكبتهـا عنايتـه بالمنطـق 
في التحليل. ذلك أن منهج قدامة في كتابه أقرب إلى العقل، فقد أفاد في باب الاستعارة من كتاب 
المبـرد "الكامـل في اللغـة والأدب"، كمـا أفـاد في بـاب ممـا كتبـه السـابقون مثـل الجاحـظ والمبـرد الـذي 

سـبق ذكـره. يقـول "وذكـر الجاحـظ كثيـرا ممـا وصفـت بـه" )1)).
ــعر  ــده للش ــر في نق ــن جعف ــة ب ــا قدام ــي تناوله ــة الت ــا النقدي ــث: القضاي ــث الثال المبح

ــر. والنث
قبـل الشـروع في عـرض القضايـا النقديـة التـي تضمنهـا كتـاب "نقـد النثـر"، لا بـد مـن الإشـارة أن 
قدامـة قـدم أراء بلاغيـة تخـص علـم البيـان )بـاب في التشـبيه، بـاب مـن الاسـتعارة...(، وعلـم البديـع 
)السـجع...( ثـم علـم المعانـي )الخبـر، الحـذف، التقـديم والتأخيـر...(. وقـد عـرض أيضـا في كتابـه 
عـدة قضايـا لغويـة صنفهـا في أبـواب متنوعـة منهـا: )الاشـتقاق، مـا اعتلـت فـاؤه، مـا اعتلـت عينـه 
...(. إلا أننـا سـنقتصر في دراسـتنا هـذه علـى رصـد أهـم القضايـا النقديـة، التـي تناولهـا قدامـة في 

نقـده للشـعر والنثـر.
لقـد أدرج قدامـة بـن جعفـر القضايـا النقديـة التـي تناولهـا في كتابـه ضمـن بـاب أسـماه "تأليـف 
العبـارة "، بحيـث تعنـي عنـده اسـما جامعـا للـكلام البليـغ عمومـا نثـره ونظمـه حيـث يقـول: "واعلـم 
أن سـائر العبـارة في كلام العـرب إمـا أن يكـون منظومـا وإمـا أن يكـون منثـورا. والمنظـوم هـو الشـعر 

والمنثـور هـو الـكلام ")1)). 
ذلـك أنـه قسـم المنظـوم إلـى أربعـة أقسـام هـي: القصيـد، الرجـز ، المسـمط ، المـزدوج ثـم ينتقـل 
لهـذا  فقـد عقـد  وأنواعـه  النثـر  القـول في  بسـط  إلـى  وأقسـامه  الشـعر  عـن  بعـد حديثـه  مباشـرة 
الغرض بابا وسـمه بـ "باب فيه المنثور وما جاء فيه "، حيث حصر فيه أنواع المنثور وهي: الخطابة  
والترسل والاحتجاج والحديث،  يقول" وليس يخلو المنثور أن يكون خطابة أو ترسلا أو احتجاجا 

أو حديثـا " )1)) ولـكل واحـد مـن هـذه الأقسـام موضعـا يسـتعمل فيـه:
والتسـديد  الدمـاء  وحمالـة  الحـرب،  نائـرة  وإطفـاء  البين  ذات  إصالح  في  تسـتعمل  الخطـب: 

بالمناقـب. إشـادة  عـز وجـل وفي  الله  إلـى  الدعـاء  الأمالك وفي  للعهـد في عقـد  والتأكيـد  للملـك 
الترسـل: يسـتعمل في الاحتجـاج علـى المخالفين مـن أهـل الأطـراف وذكـر الفتـوح وفي المعاتبـات 

والاعتذارات.
في  ويسـتعمل  المجادلين،  اعتقـادا  فيـه  اختلـف  فيمـا  الحجـة  إقامـة  إلـى  بـه  يقصـد  الجـدل: 

)1)) نقد النثر، ص 77.

)1)) نقد النثر، ص 74.
)1)) المرجع نفسه، ص93.
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والخصومـات. الحقـوق  وفي  والديانـات  المذاهـب 
الحديث: ما يجري بين الناس في مخاطبتهم ومناقلاتهم.

فقدامـة يقصـد بمصطلـح النثـر صيغـة جامعـة بين أنـواع الفنـون الأدبيـة الشـفهية )الخطابـة( 
و)الحديـث( و )الجـدل( مـن حيـث مجـالات اسـتعماله والكتابـة )الترسـيل(.

مـن هنـا نـرى أن قدامـة يشـرع في الحديـث عـن الشـعر بشـكل مطـول ثـم ينتقـل إلـى الحديـث 
عـن النثـر؛ ذلـك أن الشـعر والنثـر مشـتركان في قواعـد البلاغـة وقوانين الـكلام، وإن كان الشـعر في 
جملته أميل إلى المجازات والاسـتعارات من النثر "وقد ذكرنا المعاني التي يصير بها الشـعر حسـنا 
وبالجـودة موصوفـا والمعانـي التـي يصيـر بهـا قبيحـا مـرذولا... فـكل مـا ذكرنـاه هنـاك مـن أوصـاف 
حـد الشـعر فاسـتعمله في الخطابـة والترسـل وكل مـا قلنـاه عـن معايبـه فتجنبـه هنـا ")1)). فهمـا 
يختلفان في معالجة الموضوعات وطريقة البيان إجمالا فالأصل في الشعر أن يتناول الأمور التي 
هـي أدخـل في العاطفـة والخيـال وأن يتأنـق في التصويـر، والأصـل في النثـر أن يتنـاول الموضوعـات 

الطويلـة التـي تحتـاج إلـى تفكيـر وتوضيـح وأن يبين إبانـة طبيعيـة.
من هنا يمكن تقسيم القضايا النقدية التي تناولها قدامة بن جعفر إلى: 

1. القضايا النقدية التي تناولها في نقده للشعر العربي: 
- قضية الطبع والتكلف: 

تعـد قضيـة الطبـع والتكلـف مـن القضايـا النقديـة التـي حظيـت باهتمـام قدامـة بـن جعفـر إذ 
جعـل مـن التكلـف معيـارا لقبـح الـكلام سـواء كان شـعرا أم نثـرا " فـإن التكلـف إذا ظهـر في الـكلام 
هجنـه وقبـح موقعـه، وحسـبك مـن ذم التكلـف أن الله عـز وجـل أمـر رسـوله صلـى الله عليـه وسـلم 
بالتبـرؤ منـه فقـال "قـل مـا أسـئلكم عليـه مـن أجـر ومـا أنـا مـن المتكلفين" )1)). ويقـول أيضـا " ولـه أن 
يسـرف حتـى يناسـب قولـه المحـال ويضاهيـه ولا يستحسـن السـرف والكـذب والإحالـة في شـيء مـن 

فنـون القـول إلا في الشـعر" )1)).
أراد  أنـه  ذلـك  )الشـعر(؛  المنظـوم  واسـتحبه في  المنثـور  التكلـف في  اسـتهجن  أن قدامـة  يتضـح 
بـه تجويـد الشـعر وتنقيحـه. أمـا الطبـع فيـراه مـن صفـات الشـاعر، والشـاعر عنـده هـو مـن يشـعر 
بمعانـي القـول وإصابـة الوصـف بمـا لا يشـعر بـه عـن غيـره. فالشـعر عنـده يكـون عن سـليقة وفطرة، 
"وعلـى مـن اسـتعمل البديهـة وقـال الشـعر علـى سـماحة وسـجية أقـل عيبـا منهـا علـى مـن اسـتعمل 
الرويـة والتفكيـر وكـرر الرويـة والتدبـر " )1)). ويقـول أيضـا "ورأى مـن طبعـه انقيـادا لقـول الشـعر 
وسـماحة بـه قالـه وتكلفـه، وإلا لـم يكـره عليـه نفسـه. فالقليـل ممـا تسـمح بـه النفـس ويأتـي بـه 

الطبـع خيـر مـن الكثيـر الـذي يحمـل فيـه عليهـا" )1)).
 فقدامـة يـرى أن المطبـوع مـن الشـعراء هـو الـذي يأتيـه القـول طوعـا دون تكلـف أو مشـقة، ودون 
إجهـاد لفكـره وخيالـه. وأن المتكلـف هـو الـذي يعمـل الفكـر ويسـتفرغ الجهـد ويتكلـف ضروبـا مـن 
البيـان وألوانـا مـن البديـع محاولـة منـه الإتيـان بأبيـات شـعرية "وإنمـا سـمي شـاعرا لأنـه يشـعر مـن 

)1)) المرجع نفسه، ص105. 
)1)) نقد النثر، ص 95، 96.
)1))  المرجع نفسه، ص90.
)1)) المرجع نفسه، ص 76.
)1)) المرجع نفسه، ص84.



8

العدد ) الثانــي عشــر ( مـارس 2025ممجلــة دلالات

معانـي القـول ...فـكل مـن كان خارجـا عـن هـذا الوصـف فليـس بشـاعر وإن أتـى بـكلام مـوزون " )1)).
فالشـعر المطبـوع حسـب قدامـة أحلـى في النفـس وألـذ مـن الشـعر المتكلـف المصنـوع، وأشـد تأثيـرا 

علـى المتلقين، لأنـه يخـرج مـن القلـب صافيـا مـن غيـر تصنـع أو تكلـف. 
- قضية الصدق والكذب:

ألمح قدامة بن جعفر من طرف خفي إلى أسـاس آخر للتفريق بين الشـعر والنثر مردّه الصدق 
والكـذب بقولـه" وللشـاعر أن يقصـد في الوصـف أو التشـبيه أو المـدح أو الـذم، ولـه أن يبلـغ أو أن 
يسـرف حتـى يناسـب قولـه المحـال ويضاهيـه، وليـس مـن المستحسـن السـرف والكـذب والإحالـة في 
شـيء من فنون القول إلا في الشـعر. وقد ذكر أرسـطو طاليس الشـعر فوصفه بأن الكذب فيه أكثر 

مـن الصـدق وذكـر أن ذلـك جائـز في الصياغـة الشـعرية " )1)).
فقدامـة أجـاز الكـذب في الشـعر في حين رفضـه في النثـر، إلا أن قدامـة خـص الكـذب في مواضـع 
دون الأخرى من الشعر، فلم يحبذه في "الوصف، التشبيه، المدح، الذم يقول " ومما ينبغي للشاعر 
أن يلزمـه فيمـا يقولـه مـن الشـعر ألا يخـرج في وصـف أحـد مـن يرغـب إليـه أو يرهـب منـه أو يهجـوه 
أو يمدحـه أو يغازلـه أو يهازلـه عـن المعنـى الـذي يليـق بـه ويشـاكله. فال يمـدح الكاتـب بالشـجاعة 
ولا الفقيـه بالكتابـة ولا الأميـر بغيـر حسـن السياسـة ...فـإن في مفارقتـه هـذه - السـبيل الـذي قـد 
نهجناه وسلوكه غير هذه الطريق، وضعنا للأشياء في غير مواضعها. وإذا وضعت الأشياء في غير 

مواضعهـا قصـرت عـن بلـوغ أقصـى مواقعهـا")2)).
فقدامـة يؤكـد أن الشـاعر لا يجـب أن يصـف موصوفـه إلا بمـا يتصـف بـه، فذلـك يعيـب الشـعر 

وإن كان في معنـاه جيـدا.
- قضية اللفظ والمعنى:

كانـت  قـد  الثنائيـة  هـذه  النقديـة،  السـاحة  القضايـا في  أهـم  مـن  والمعنـى  اللفـظ  تعـد قضيـة 
ولاتـزال محـط اهتمـام الباحثين والدارسين، منهـم صاحـب الكتـاب قدامـة بن جعفر، الذي يذهب 
إلـى أن هنـاك تسـوية بين اللفـظ والمعنـى حيـث يقـول في وصـف البلاغـة: "هـي أن يتسـاوى فيهـا 
اللفـظ والمعنـى، فال يكـون اللفـظ أسـبق إلـى القلـب مـن المعنـى ولا المعنـى أسـبق إلـى القلـب مـن 
اللفـظ" )2))، "وممـا ينبغـي لـه أن يجتهـد فيـه أن يكـون معنـى كل بيـت ولفظتـه متسـاويين حتـى يتـم 

المعنـى بتمـام اللفـظ ")2)).
لقد عني قدامة بالعنصرين معا واشترط صحتهما معا لجمال النص، ذلك أنه اهتم بمعيار 
التـوازن في الشـكل )اللفـظ( والمعنـى )المضمـون(، بحيـث لا يطغـى جانـب الشـكل في النـص علـى 
جانـب المعنـى فتكـون الألفـاظ فصيحـة والصياغـة محكمـة. "وممـا يزيـد في حسـن الشـعر ويمكـن 
لـه حالوة في الصـدر ...أن يكـون قـد عمـد إلـى معانـي شـعره فجعلهمـا فيمـا يشـاكلهما مـن اللفـظ، 
ألفاظـا جديـة  الهزليـة  المعانـي  يكسـو  ولا  فيسـخفها  هزليـة  ألفاظـا  الجديـة  المعانـي  يكسـو  فال 

)1)) المرجع نفسه، ص77.
)1)) نقد النثر، ص 90.

)2)) المرجع نفسه، ص7 88-8.
)2))  نقد النثر، ص 105.

)2)) المرجع نفسه، ص 88.
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فيسـتوخمها سـامعها، ولكـن يعطـي كل شـيء مـن ذلـك حقـه ويضعـه موضعـه ")2)). 
نلاحـظ أن قدامـة أدرج ضـرورة شـعرية وهـي أن يشـاكل اللفـظ المعنـى، فذلـك يحقـق جمـالا في 
النـص والـذي لا يكـون إلا بتوافـق تـام بين اللفـظ والمعنـى. فالشـعر يجمـل أو يقبـح بلفظـه ومعنـاه 
معـا. فهـو يؤكـد أن الشـاعر الجيـد عنـده مـن اسـتوفت قصيدتـه التوافـق التـام بين لفظهـا ومعناهـا 

واسـتحكم بناؤهـا. 
كمـا أن مـن جمـال اللفـظ عنـد قدامـة مـا كان فصيحـا بليغـا "فأفصـح الـكلام مـا أفصـح عـن 
العامـة  أو الألفـاظ  أن لا يكـون كلامـا سـاقطا  بعـد  لـه،  إلـى تفسـير  السـامع  ولـم يحـوج  معانيـه 

مشـابها")2)).
يتضـح أن طبيعـة اللفـظ والمعنـى طبيعـة تلازميـة تكامليـة ارتباطيـة، فال وجـود للفـظ بـدون 

المعنـى ولا وجـود للمعنـى بـدون لفـظ.  
- مقاييس جودة الشعر عند قدامة: 

لقد اعتمد قدامة بن جعفر مقاييس محددة لقياس مدى جودة الشعر ومدى كفاءة الشاعر؛ 
ذلـك أن الشـاعر يجـب أن يكـون ملمـا بقواعـد النحـو، عارفـا بالعـروض "ويحتـاج الشـاعر إلـى تعلـم 
العـروض ليكـون معيـارا لـه علـى قولـه وميزانـا علـى ظنـه، والنحـو ليصلـح بـه لسـانه ويقيـم بـه 
إعرابـه" )2))، أمـا الشـعر فيجـب أن تكـون أجـزاءه متلاحمـة ومتكاملـة في الشـكل والمضمـون، ومـن 

ذلـك نجـد:
جودة الشعر لصحة المقابلة.-	
جودة الشعر لحسن النظم.-	
جودة الشعر لجزالة اللفظ.-	
 جودة الشعر لاعتدال الوزن.-	
جودة الشعر للإصابة في التشبيه.-	
جودة التفصيل، وقلة التكلف، والمشاكلة في المطابقة.-	

يقـول قدامـة بـن جعفـر: "والـذي يسـمى بـه الشـعر فائقـا، ويكـون إذا اجتمـع فيـه مستحسـنا 
رائقـا، صحـة المقابلـة، وحسـن النظـم، وجزالـة اللفـظ، واعتـدال الـوزن، وإصابـة التشـبيه، وجـودة 

 ((2( التفصيـل، وقلـة التكلـف، والمشـاكلة في المطابقـة" 
وهـي مقاييـس لقيـاس مـدى جـودة الشـعر وجمالـه ومـدى وصولـه إلـى مسـتوى أدبـي رفيع؛ دلك 
أن معظـم النقـاد العـرب ركـزوا علـى مقاييـس محـددة لقيـاس جـودة الشـعر والنثـر ومنهـم قدامـة 
صاحـب الكتـاب، ليأتـي بعـده المرزوقـي ويعيـد ترتيـب عناصـر ذلـك المقيـاس الـذي وضعـه قدامـة 

وغيـره مـن النقـاد للشـعر حتـى بـدا عمـود الشـعر في صورتـه النهائيـة. 

)2)) المرجع نفسه، ص91.
)2)) المرجع نفسه، ص 105.
)2)) المرجع نفسه، ص 83.

)2)) نقد النثر، ص 85. 
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2. القضايا النقدية التي تناولها في نقده للنثر العربي: 
قضية السجع:

التـي تناولهـا قدامـة في نقـده للنثـر؛ ذلـك  النقديـة  أهـم القضايـا  تعتبـر قضيـة السـجع مـن 
أن السـجع لازم اللغـة العربيـة منـذ نشـأتها وحتـى عصرنـا الحاضـر، وهـو محسـن مـن المحسـنات 
البديعيـة التـي أضفـت علـى اللغـة العربيـة شـيئا مـن التميـز في لفـت انتبـاه السـامع وجذبـه، كمـا 
جعـل قدامـة السـجع شـرطا مـن شـروط البلاغـة وسـماتها، محـددا الشـروط الأفضـل لاسـتخدامه 
والتـي تجعـل مـن الـكلام بليغـا. فهـو يـراه مثلـه مثـل القافيـة إلا أن القافيـة ملزمـة في الشـعر وسـمة 
اسـتعماله في  فهـو مستحسـن  النثـر.  عنـه في  الاسـتغناء  السـجع يمكـن  أن  سـماته في حين  مـن 
مواضع دون الأخرى، وأن يكون عن طبع دون تكلف، ويحدد قدامة شروط لحسن هذا الاستخدام 

للسـجع وهـي: 
أن يكون السجع في الموضع الملائم له.-	
أن يكون استخدامه قليلا.-	

السـجع  لاسـتخدام  الراقـي  الفنـي  الـذوق  دلائـل  وحدهـا  هـي  قدامـة  حسـب  الشـروط  فهـذه 
في الكتابـة النثريـة. أمـا إن كان عـن تكلـف ومشـقة في جميـع أقـوال الإنسـان المنثـورة مـن رسـائل 
وعنـد  موضعـه  في  السـجع  أيضـا  البلاغـة  أوصـاف  ومـن  مسـتحب.  غيـر  مكـروه  فهـو  وخطـب...، 
سـماحة القريحـة بـه وأن يكـون في بعـض الـكلام لا في جميعـه. فـإن السـجع في الـكلام مثـل القافيـة 
في الشـعر، وإن كانـت القافيـة غيـر مسـتغنى عنهـا والسـجع مسـتغنى عنـه، فأمـا أن يلزمـه الإنسـان 
في جميـع قولـه ورسـائله وخطبـه ومناقلاتـه فذلـك جهـل مـن فاعلـه، وعيـب مـن قائلـه، وقـد رويـت 
رسـول  "يـا  فقـال:  سـأله  رجال  أن  فـروى  وسـلم(،  عليـه  الله  )صلـى  الله  رسـول  عـن  فيـه  الكراهيـة 
الله أرأيـت مـن لا شـرب ولا أكل ولا صـاح فاسـتهلّ، أليـس مثـل ذلـك يطـل، فقـال أسـجع كسـجع 
الكه�ان؟!" )2))، وإنمـا أنكـر )صلـى لله عليـه وسـلم( ذلـك لأنـه "أتـى في بعـض كلامـه ومنطقـه ولم تكن 
القـوافي مختلفـة متكلفـة ولا مسـتكرهة، وكان ذلـك علـى سـجية الإنسـان وطبعـه فهـو غيـر منكـر 

مكـره")2)). ولا 
وفيمـا يبـدو أن النبـي )صلـى الله عليـه وسـلم( لـو كـره السـجع كرهـا مطلقـا لقـال أسـجعا ثـم 
سـكت، وكان المعنى ليدل على إنكار هذا الفعل على هذا الوجه فلما قال "اسـجع كسـجع الكهان"، 
صار المعنى معلقا على أمر وهو إنكار الفعل لما كان على هذا الوجه، فعلم أنه إنما ذم من السـجع 
مـا كان مثـل سـجع الكهـان، أي فيـه تكلـف لا غيـر، وأنـه لـم يـذم السـجع علـى الإطالق، أي السـجع 
الذي يكون على سجية دون عناء. فمتى استخدم السجع بمقدار جيد وبشكل لائق حلا منظره، 

وزهـا نـوره ومتـى خالـف ذلـك دخـل السـجع في المنهـي عنـه وصـار مـن سـجع الكهنـة والمسـتعربين. 
فقـد نهـى )صلـى الله عليـه وسـلم( عـن الولـوع بالسـجع والكثـرة منـه ونهـى كذلـك عـن هجرانـه 
وتركـه حتـى لا يفقـد الـكلام جانـب الحسـن منـه. لـذا فالاعتـدال منـه خيـر سـبيل إليـه "لأنـه أتـى في 
بعـض كلامـه ومنطقـه ولـم تكـن القـوافي مختلفـة متكلفـة ولا مسـتكرهة")2)). فهـو عـاب فيـه الغلـو 

//:https ــنية ــدرر الس ــي: ال ــع الإلكترون ــن الموق ــاف يســير، مأخــوذ م ــلم )1682( باخت ــائي )4826(، وأخرجــه مس ــح النس )2)) صحي
.  33612/sharh/hadith/net.dorar

)2)) نقد النثر، ص107. 
)2)) المرجع نفسه، ص 107.
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والإغراق.
- قضية الفصاحة والبلاغة:

يـرى قدامـة بـن جعفـر أن الفصاحـة في الـكلام هـي موافقـة سنن العـرب في كلامهـا ولأجـل ذلـك 
وضعـت علـوم الآلـة لصيانـة العربيـة مـن اللحـن، الـذي انتشـرت نيرانـه في هشـيم الفصحـى، حتـى 
اضطـر الأوائـل إلـى التمييـز بين الـكلام الفصيـح وبين مرذولـه "وأمـا الفصيـح مـن الـكلام فهـو مـا 
وافـق لغـة العـرب ولـم يخـرج عمـا عليـه أهـل الأدب ولتصحيـح ذلـك وضـع النحـو ولجمعـه وضعـت 
الكتب في اللغة وذكر المستعمل منها، والشاذ والمهمل وحق من نشأ في العرب أن يستعمل الاقتداء 

بلغتهـم ولا يخـرج عـن جملـة ألفاظهـم ولا يقنـع مـن نفسـه بمخالفتهـم فيخطئـوه ويلحنـوه")3)). 
واللحـن "هـو مـا خالـف اللغـة العربيـة وخـرج عـن اسـتعمال أهلهـا، ومـا بنـي عليـه إعرابهـا. وهـو 
معيب عند الأدباء في الجملة وعلى من يأخذ نفسه بالإعراب، ويتكلم بالغريب من لغة الأعراب، 
"ويـروى عـن عمـر )رضـي الله عنـه( كان يضـرب علـى اللحـن فأمـا العـرب فـإذا لحـن واحـد منهـم...

سـقطت عنـد أهـل اللغـة منزلتـه ورفضـت لغتـه")3)).
يؤكـد قدامـة أنـه مـن عيـوب الـكلام أن يكـون ملحونـا وجاريـا علـى غير سـبيل الإعراب واللغة وأن 

تكـون الكلمـة العربيـة أصيلـة غيـر غريبـة غيـر خارجـة عن لغة الأعراب وفصاحتهم.
يقـول "وقـد ذكـر النـاس البلاغـة ووصفوهـا بأوصـاف لـم تشـتمل علـى حدّهـا، وذكـر الجاحـظ 
كثيـرا ممـا وصفـت بـه وكل مـا وصـف منهـا يقصـر عـن الإحاطـة بحدهـا، وحدّهـا عندنـا أنـه القـول 
المحيط بالمعنى المقصود مع اختيار الكلام وحسن النظام وفصاحة اللسان، وإنما أضفنا الإحاطة 
بالمعنـى اختيـار الـكلام، لأن العامـي قـد يحيـط قولـه بمعنـاه الـذي يريـده. إلا أنـه بـكلام مـرذول مـن 
كلام أمثاله فلا يكون موصوفا بالبلاغة وزدنا فصاحة اللسـان، لأن الأعجمي واللحان قد يبلغان 
مرادهمـا بقولهمـا فال يكونـان موصوفين بالبلاغـة، وزدنـا حسـن النظـام لأنـه قـد يتكلـم الفصيـح 

بالـكلام الحسـن الآتـي علـى المعنـى ولا يحسـن ترتيـب ألفاظـه..." )3)).
توسـع في  أنـه  إلا  بحدّهـا،  الإحاطـة  أنهـا  البلاغـة  الجاحـظ في وصـف  مـع  قدامـة  اتفـق  لقـد 
هـذا المفهـوم بحيـث ربـط الفصاحـة بالبلاغـة وجعلهمـا مـن واد واحـد، وإن كانـت الفصاحـة أعـم 

اللفـظ.  تشـمل  الفصاحـة  لأن  أخـص؛  فالبلاغـة 
والبلاغـة إنمـا هـي إنهـاء المعنـى إلـى القلـب أي تتعمـق فيـه، لذلـك هـي مقصـورة عـن المعنـى 
يسـتخف  فقـد  والاهتمـام،  بالرعايـة  الألفـاظ جديـرة  الألفـاظ، لأن  اختيـار  ذلـك  علـى  وأضفـى 
النـاس بالألفـاظ ويسـتعملونها في غيـر مواضعهـا، فاللفـظ لا ينبغـي أن يكـون عاميـا سـاقطا، ثـم 
زاد علـى ذلـك حسـن النظـام؛ ذلـك أن قدامـة عنـي باختيـار اللفـظ الـذي يعطـي المعنـى أداء حسـنا، 
أي حسـن النظـم باتبـاع كل حـرف مـا هـو مـن جنسـه ومـا يحسـن معـه نظمـه فمثال "جمـع وعـدد"، 

و"بنـى وشـيد" لا يمكـن أن نقـول "بنـى وعـدد" لأنهـا ليسـت مـن جنسـها.
ولا بـد مـن الإشـارة إلـى أنـه قصـد مـن عبـارة اختيـار الـكلام والتـي تحيـل مـن غيـر شـك علـى 
المنثـور الـذي لا يعنـي هنـا بأيـة حـال مـن الأحـوال الـكلام العـادي وإنمـا الـكلام البليـغ، لأن عبـارة 
اختيـار الـكلام في هـذا السـياق - يمكـن القـول - أنهـا دالـة علـى مبـدأ فنـي جمالـي مرتبـط بعمليـة 

)3)) نقد النثر، ص 143.
)3)) المرجع نفسه، ص 144، 145.

)3)) المرجع نفسه، ص77.
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الاختيـار، التـي يمارسـها المبـدع حين يصطفـي مـن الـكلام مـا يتوافـق وشـروط البلاغـة.
يتعمقـا في  أن  اللحـان يمكنهمـا  أو  الأعجمـي  أن  فتتمثـل في  اللسـان  لفصاحـة  بالنسـبة  أمـا 
المعنـى وهـو مـدار البلاغـة، إلا أنهمـا لا يتصفـان بالبلاغـة لإغرابهمـا في اللفـظ وتلحينهمـا إيـاه. 
يقـول "وألا يظـن أن البلاغـة، إنـا هـي الإغـراب في اللفـظ والتعمـق في المعنـى. فـإن أصـل الفصيـح 
مـن الـكلام مـا أفصـح عـن المعنـى والبليـغ مـا بلـغ المـراد، ومـن ذلـك اشـتقا. فأفصـح الـكلام مـا أفصح 

عـن معانيـه ولـم يحـوج السـامع إلـى تفسـير لـه")3)). 
لأن  فاصال،  حـدا  والبلاغـة  الفصاحـة  بين  يضـع  لا  ذكـر  مـا  كل  في  قدامـة  أنّ  القـول  يمكـن 
الفصاحـة والبلاغـة ترجعـان إلـى معنـى واحـد وإن اختلـف أصلاهمـا، لأن الهـدف مـن كل واحـد 

لـه. والإظهـار  المعنـى  عـن  الإبانـة  هـو  منهمـا 
- معايير ومواصفات الخطبة والرسالة:

عـرف الأدب العربـي أجناسـا أدبيـة مختلفـة، فـكان الشـعر ديـوان العـرب في الجاهليـة، كمـا كانتـا 
الخطابـة والرسـالة جنـس مـن الأجنـاس الأدبيـة النثريـة التـي عرفهـا العـرب. إذ حظيـا باهتمـام 
عدد من الدارسين والنقاد أمثال صاحب الكتاب قدامة بن جعفر، الذي وضع معايير ومواصفات 

محـددة لـكل مـن الخطبـة والخطيـب، الرسـالة والمرسَـل. ومـن ذلـك نجـد:
أ. مواصفات الخطبة: الافتتاح بالتحميد والتمجيد، توشح بالقرآن الكريم، توشح بالأمثال، 

إدراك حال المخاطب )لكل مقام مقال(، الإطالة لإفهام العامة، الإيجاز بالنسبة للخاصة. 
والتمجيـد،  بالتحميـد  أن تفتـح الخطبـة  أوصـاف الخطابـة:  "فمـن  بـن جعفـر:  يقـول قدامـة 
بـه  وتعظـم  مسـتمعيها  عنـد  الخطـب  يزيـن  ممـا  ذلـك  فـإن  الأمثـال،  وبالسـائر  بالقـرآن  وتوشـح 
الفائـدة فيهـا. ولذلـك كانـوا يسـمون كل خطبـة لا يذكـر الله في أولهـا البتـراء، وكل خطبـة لا توشـح 

الشـوهاء")3)). والأمثـال  بالقـرآن 
ويقـول أيضـا: "وأن يكـون الخطيـب عارفـا بمواقـع القـول وأوقاتـه، واحتمـال المخاطبين له ...وألا 
يسـتعمل ألفـاظ الخاصـة في مخاطبـة العامـة، ولا كلام الملـوك مـع السـوقة، بـل يعطـى كل قـوم مـن 

القـول بمقدارهـم ويزنهـم بوزنهـم، فقـد قيـل لـكل مقـام مقال")3)). 
أما بالنسبة لمواصفات الخطيب فنذكر منها: 

التمكـن مـن اللغـة والنحـو: "وأن يكون ملمـا بقواعد النحو...وقد ذكرنا المعانـي التي يصير بها 
الشعر حسنا... والتي يصير بها قبيحا مرذولا ...فاستعمله في الخطابة والترسل")3)).

جهـارة الصـوت: "وممـا يزيـد في حسـن الخطابـة وجلالـة موقعهـا جهـارة الصـوت، فإنـه مـن أجل 
أوصـاف الخطباء".])3))[

فصاحة الكلام: "فأفصح الكلام ما أفصح عن معانيه ولم يحوج السامع إلى تفسير له")3)). 
أن يكـون لسـانه سـالما مـن العيـوب: "وأن يكـون لسـانه سـالما مـن العيـوب التـي تشين الألفـاظ، 

)3)) نقد النثر، ص 105.
)3))  المرجع نفسه، ص 95، 97.

)3)) نقد النثر، ص 96.
)3)) المرجع نفسه، ص 94. 
)3)) المرجع نفسه، ص  96.
)3)) المرجع نفسه، ص 106.
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فال يكـون ألثـغ، ولا فأفـأة، ولا تمتامـا")3)).
عدم التكلف: "وأن يكون في جميع ألفاظه ومعانيه جاريا على سجيته غير مستكره لطبيعته 

ولا متكلف ما ليس في وسعه")4)).
التقليـل مـن التنحنـح والسـعال: " وأن يقـل التنحنـح والسـعال والعبـث باللحيـة، فـإن ذلـك 

العـي"])4))[ مـن  عندهـم 
وقـد استشـهد قدامـة بعـدة خطـب باعتبارهـا مثـالا جيـدا عـن هـذه المواصفـات ومنهـا "خطبـة 
قـس بـن سـاعدة"، التـي رواهـا عليـه السالم، إذ عـرف بأنـه خطيـب العـرب وحكيمهـا ويقـال إنـه أول 

مـن خطـب علـى سـرف وقـال في خطبتـه أمـا بعـد. 
ب. مواصفـات الرسـالة: اكتفـى في مواصفـات الرسـالة بحسـن الخـط "والأصـل في الخـط أن 
تكـون حروفـه بينـة، ومـن الإشـكال بعيـدة سـالمة. ثـم إن كان مـع صحتـه وبيانـا حلـوا حسـنا كان ذلـك 
أزيـد في وصفـه. وألا يسـتعمل بـه التخفيـف الـذي يعميـه إلا مـع مـن جـرت عادتـه بقـراءة مثـل ذلـك 
واسـتعماله ...وألا يمـد الحـروف التـي لـم تجـر العـادة بمدهـا، فـإن أبـا أيـوب)4)) )رحمـه الله( كان 
يقـول:" المـدة في الخـط في غيـر موضعهـا لحـن في الخـط...، وممـا يزيـد الخـط حسـنا ويمكـن لـه في 
القلوب موضعا، شـدة سـواد المداد وجودة إلاقة الدواة " )4)). ذلك أن الرسـالة تحتاج إلى أن تشـاهد 

ويسـاعد في حسـنها حسـن الخـط ويزيـد في بهائهـا ويقربهـا مـن قلـب قارئهـا.
نلاحـظ أن قدامـة فصّـل القـول في مواصفـات الخطبـة واكتفـى في الرسـالة علـى حسـن الخـط 
فقـط، ويرجـع ذلـك إلـى أن "الخطابـة لمـا كانـت مسـموعة مـن قائلهـا ومأخـوذة مـن لفـظ مؤلفهـا، 
كان الخطـأ فيهـا غيـر مأمـون، والحصـر عـن  النـاس جميعـا يرمقونـه ويتصفحـون وجهـه،  وكان 
القيـام بهـا مخوفـا محـذورا. فأمـا الرسـائل فالإنسـان في فسـحة مـن تحككيهـا وتكريـر النظـر فيهـا، 
وإصالح خلـل إن وقـع في شـيء منهـا."])4))[ فالرسـائل مسـتبعدة عـن جهـارة الصـوت وسالمة اللسـان 

مـن العيـوب لأنهـا بالخـط.
وقد أورد قدامة جملة من المواصفات للرسول وهي أن يكون: 

وأدبـه،  عقلـه،  في  بحضرتـه  مـن  أفضـل  يكـون  لبيبا...حتـى  يقـول"  عاقال:  مأدبـا،  لبيبـا، 
((4( وضبطـه..." 

أمينا: "وجب عليه البلاغ لأن الرسالة أمانة، فعليه أن يؤديها" )4)).
مقبول الصورة، حسـن الاسـم: "أن يكون الرسـول مقبول الصورة، حسـن الاسـم، كان ذلك زائدا 
في توفيـق الله عـز وجـل، وقـد كان رسـول الله )صلـى الله عليـه وسـلم( يسـأل الوافـد عـن اسـمه، فـإن 

كان حسـنا تفـاءل بـه وأعجبـه، وإذا كان مكروهـا غيـره ")4)).
)3)) المرجع نفسه، ص 111، 112. 
)4)) المرجع نفسه، ص 104، 105. 

)4)) المرجع نفسه، ص 110.
)4)) هــو أبــو أيــوب ســليمان بــن وهــب، كان فــي أول أمــره مــن كتــاب الديــوان، وكان عظيــم الفضــل، غزيــر الأدب، بارعــا فــي صناعــة 

الخــط، وقــد رثــاه البحتــري بمرثيــة جيــد، توفــي عــام 272هــــ. 
)4)) نقد النثر، ص 113. 

)4)) المرجع نفسه، ص 93. 
)4)) المرجع نفسه، ص114. 
)4)) المرجع نفسه، ص 114.
)4)) المرجع نفسه، ص116 
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ويؤكـد قدامـة أنـه مـن اتصـف بهـذه المواصفـات كان أديبـا أو مقاربـا لوصـف الأديـب بلـغ للمرسـل 
بـإذن الله مـراده "فهـذه عمـدة مـا يحتـاج إليـه في اختيـار الرسـول" )4)). 

خاتمة:
خلاصـة القـول؛ إن كتـاب "نقـد النثـر" لقدامـة بـن جعفـر، يعـد مـن بين الكتب الهامة في الثقافة 
العربيـة لتكاملـه المعـرفي، حيـث يجمـع بين مجموعـة مـن القضايـا النقديـة والبلاغيـة واللغويـة 
التـي لا يقـوم الـكلام شـعرا كان أو نثـرا إلا عليهـا. كمـا اتصفـت قضايـاه النقديـة ببنـاء منهجـي 
نقـدي موضوعـي خـال مـن الذاتيـة والذوقيـة، معتمـدا في ذلـك مقاييـس محـددة لقيـاس جـودة 
الشـعر والنثـر وإعطائهمـا المنزلـة الحقيقيـة، عبـر اتجاهـه نحـو تكامـل الشـكل والمضمـون، وحـال 
الموازنـة  ضـرورة  يراعـي  شـمولي  مقيـاس  وهـو  رسـولا.  أو  خطيبـا  شـاعرا،  كان  سـواء  معـا  القائـل 
بينهـم في تحقيـق جـودة الشـعر والنثـر وجمالهمـا اللغـوي. ذلـك أن مهمـة النقـد الأدبـي تتحقـق 
في التمييـز النـص الجيـد عـن النـص الـرديء. لـذا فمـن الضـرورة معرفـة مقاييـس الجـودة التـي 

اعتمدهـا قدامـة في حكمـه علـى النـص قبـولا أو رفضـا، إعجابـا أو ازدراء.
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